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الــغضب تــغير يــحصل عــند غــليان دم الــقلب، لــيحصل عــنه 

الــتشفي لــلصدر، وإن صــح الــتاريــخ فــالــعرب غــضبوا يــوم 

ذي قـــار وانـــتصروا عـــلى الـــفرس أقـــوى الـــجيوش وقـــتها، 

وغــضبوا لــديــنهم فــانــتصروا عــلى يــهود المــديــنة مــن أجــل 

امـرأة، وغـضبوا يـوم عـموريـة فـكان سـيف المـعتصم أصـدق 
أنـــــباء مـــــن الـــــكتب والـــــشعارات، وغـــــضبوا مـــــنذ أيـــــام فـــــي 
مــناطق المــعارضــة الــسوريــة لــيقولــوا لــلعالــم أنــنا مــا زلــنا 

مسـتمريـن، هـي الـثورة الـتي لـن تـقبل بـالـعودة إلـى الـوراء، 

والــــتنازل عــــن ثــــالــــوثــــها المــــقدس فــــي الحــــريــــة والــــعدالــــة 
والـــكرامـــة، لـــن تـــقبل بـــالأســـد ولا بـــالحـــلول الجـــزئـــية الـــتي 
تــبقيه وطــغمته الــحاكــمة جــاثــماً فــوق صــدورنــا، حــيث كــل 
بـــيت ســـوري بـــات لـــه ثـــأر شـــخصي، وحـــين أرواح الـــذيـــن 

وأطـــيافـــهم تـــزور الأمـــهات لـــيلاً فتحـــرضـــهن عـــلى الـــبكاء، 

وتزور الرجال فتعزز غضبهم. 

يــغطي الــغضب قــلوب الــصغار، والــرقــة الــذبــيحة يــتناوب 

عـــليها الـــطغاة والمـــحتلون، والســـباق نـــحو ديـــر الـــزور بـــدأ 
يـأخـذ مـلامـحه، بـعد أن سـيطرت قـوات سـوريـا الـديـمقراطـية 

عــــلى اكــــبر آبــــار الــــنفط هــــناك، وغــــطت بــــصورة أوجــــلان 

شـوارع الـرقـة، مـعلنة تحـريـرهـا، أو احـتلالـها مـن جـديـد، كـل 

ذلـك وأهـلها يـقفون بـعيداً، يـنظرون إلـى مـديـنتهم المهـدمـة، 

وإلــى مــا تــبقى مــن رحــلات الــنزوح الأخــيرة، مــشكلة مــادة 

دسـمة لـلصحف، يـحكون مـعانـاتـهم، يـقبضون ثـمنها آلاف 

الـدولارت، ثـم يـتركـونـهم لـبرد الشـتاء الـقادم مـن جـديـد، حـين 

يـكون جـل احـلامـهم، الـوصـول إلـى مـخيم الـترانـزيـت، ريـثما 

يجدون مسكناً تعلق على جدرانه رائحة البرد من جديد. 

لمـــثل ذلـــك نـــغضب ، نـــحن أبـــناء الـــثورة الـــذيـــن هجـــرنـــا مـــن 
بـيوتـنا، وتـقاذفـنا الـداعـمون والأصـدقـاء، كـلّ يحـمل حـصته 

من ميراثنا، ويمسح من على فمه لون دماءنا. 
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الوطنية والأشياء التافهةتركيا غرب الفرات وإدلب

العدالة شيء، والسياسة شيء آخر  مختلفإبداع المرأة صقل للمواهب و وسيلة حياة

٠٤١٠

١٤١٦

زيت
تران

ات 
خيم
م

ئية
الما

رار 
ستق
ة الا

خط
من 
ي ض
شرق
وال

الي 
شم
ب ال
 حل
يف
 في ر
طقة

١ من
٥

ياه 
ل بم
كفي

اية 
لجب
م ا
نظا

نية
سا
الإن

ضد 
يمة 
جر

ري 
قس
ء ال
تفا
لإخ
ا

١٨٠٦٠٨١٢



إرهـابـيا عـلى الـقائـمة الـتركـية والأمـريـكية حـتى، وتـقدمـهم 
فـي مـناطق مـتاخـمة للحـدود بـدعـم أمـريـكي، الأمـر الـذي بـدأ 
بـتسارع مسـتمر مـنذ مـعركـة كـوبـانـي بـين داعـش وقـوات ال 
ب ي د، تـــغيرت الأولـــويـــات الـــتركـــية فـــي المـــلف الـــسوري، 
حـيث تـوجهـت بـوصـلة المـواجـهة الـرئـيسية ضـد ال ب ي د 
ومـن ثـم نـظام الأسـد، واقـترحـت تـركـية إقـامـة مـنطقة عـازلـة 
فــي الــشمال الــسوري عــلى حــدودهــا أكــثر مــن مــرة دون أن 
تــلقى آذانــا صــاغــية لــدى حــليفتها الأمــريــكية أو حــلفائــها 
فــي الــناتــو، وبــعد دخــول روســيا عــسكريــا لمــسانــدة الــنظام 
الـــديـــكتاتـــوري جـــاء الـــتدخـــل الـــعسكري الـــرابـــع  فـــي 24 
تشـريـن الـثانـي 2015 بـإسـقاط طـائـرة مـقاتـلة روسـية عـلى 
الحــدود الــتركــية بــحجة اخــتراقــها المــجال الــجوي الــتركــي، 
ورفــــضت روســــيا ذلــــك الــــتصريــــح وأكــــدت أن الــــطائــــرة لــــم 
تخــرج عــن المــجال الــجوي الــسوري، وأدى ذلــك إلــى تــوتــر 
فـي الـعلاقـات الـروسـية الـتركـية. كـانـت قـوات pyd الـكرديـة 
قــد دخــلت مــديــنة تــل أبــيض فــي مــنتصف شهــر 6 مــن عــام 
2015، وتـــمكنت مـــن الـــسيطرة عـــلى المـــعبر الحـــدودي مـــع 
تـركـيا، ولـم تـخف الـقوات رغـبتها فـي ربـط مـناطق سـيطرتـها 
فـي عـفريـن شـمال سـوريـا مـع المـناطق الأخـرى فـي كـوبـانـي، 
ومـناطق الـحسكة ومـحيطها شـمال شـرق سـوريـا، وحـاولـت 
تـركـيا مـراراً مـنع ذلـك مـن خـلال طـلب اتـخاذ مـواقـف حـازمـة 
مــن قــبل حــليفتها المــفترضــة الــولايــات المتحــدة الأمــريــكية 
الــــتي كــــانــــت طــــائــــراتــــها تســــلم المــــديــــنة لــــقوات الحــــمايــــة 
الــكرديــة، وفــي 15 تــموز 2016 أفشــلت الــحكومــة الــتركــية 
بمؤازرة مـــدنـــية واســـعة مـــحاولـــة انـــقلاب عـــسكري اتـــهمت 

تركيا القيادي التركي الإسلامي عبد الله غولن  

فــي إطــار الــتفاهــم الــروســي الــتركــي الــناتــج عــن 
آخـــر مؤتـــمرات الاســـتانـــة حـــول مـــناطق خـــفض 
الــتوتــر دخــلت قــوات عــسكريــة تــركــية فــي الــرابــع 
عشـــر مـــن الشهـــر الـــجاري مـــنطقة إدلـــب بـــعد أن 
كـــــانـــــت قـــــبل ايـــــام قـــــد أرســـــلت قـــــوات مـــــراقـــــبة 
واسـتطلاع مـن 80 جـنديـا مجهـزة بـآلـيات وعـتاد 
حـــربـــي كـــامـــل، وصـــرحـــت الـــحكومـــة أن دخـــول 
قـواتـها إلـى سـوريـا يـأتـي ضـمن الاتـفاق الـثلاثـي 
بــين إيــران وروســيا وتــركــيا حــول مــناطق خــفض 
الــتوتــر، ومــن أجــل مــحاربــة الإرهــاب، ولــكن هــذه 
المـرة الإرهـاب بـتعريـفه الـتركـي المـتمثل بـقوات ال 
ب ي د الكردية المتواجدة في عفرين ومحيطها. 

تركيا بغرب الفرات وإدلب

لــم يــكن دخــول الــقوات الــتركــية الأراضــي الــسوريــة الــتدخــل 
الــعسكري المــباشــر الأول لــها فــي ســوريــا، فــقد بــدأ ذلــك فــي 
مــنتصف أيــلول عــام 2013 عــندمــا أســقطت طــائــرات تــركــية 
مـــروحـــية ســـوريـــة قـــالـــت الـــحكومـــة الـــتركـــية أنـــها اخـــترقـــت 
أجـــواءهـــا، وتـــكرر الأمـــر عـــندمـــا أســـقطت المـــقاتـــلات الـــتركـــية 
طــائــرة حــربــية ســوريــة فــي الــواحــد والعشــريــن مــن آذار لــعام 
2014، أم الــتدخــل الــبري فــقد كــان أول مــرة بــدخــول الــقوات 
الــبريــة بــقوة عــسكريــة ضخــمة تــعدت الخــمسمائــة عــسكري 
وأكـــثر مـــن ثـــمانـــين آلـــية فـــي 21 شـــباط 2015 إلـــى مـــنطقة 
مـنبج لإجـلاء جـنود أتـراك كـان يحـمون قـبر السـلطان سـليمان 
شــاه جــد مؤســس الــدولــة الــعثمانــية، ونــقل رفــاتــه أيــضاً إلــى 
تــركــيا وإعــلان ســيطرتــها عــلى مــنطقة آشــمة الــسوريــة عــلى 
الحـــدود تـــمهيداً لإعـــادة الـــرفـــات إلـــيها، وحـــتى ذلـــك الـــتاريـــخ 
كـــانـــت الـــتدخـــلات الـــعسكريـــة الـــتركـــية مـــنضويـــة تـــحت بـــند 
إظــهار الــقوة الــتركــية وحــزمــها تــجاه الــنظام الــسوري، ولــكن 
بــعد ســيطرة حــزب ال ب ي د الــكردي، والــذي يــعتبره الأتــراك 
وغـيرهـم كـثيرون جـناحـاً لحـزب الـعمال الـكردسـتانـي 

٠٤



المــــــــــقـيـم فــــــــــي الــــــــــولايــــــــــات المـتـحــــــــــدة 
بـالتخـطيط لـها، ونـتاجـاً لـتلك المـحاولـة 
الانــقلابــية تــغيرت تــوجــهات الــسياســة 
الـــــــتركـــــــية تـــــــمامـــــــاً فـــــــي إدارة المـــــــلف 
الــــــــــسـوري، حــــــــــيـث بــــــــــات اســــــــــتـقـرار 
الــــــحكومــــــة الــــــتركــــــية هــــــو الأولــــــويــــــة 
الــرئــيسية بــشكل فــائق، تــرافق ذلــك مــع 
حـــملة عـــسكريـــة عـــلى مـــناطق تـــواجـــد 
حـــزب الـــعمال الـــكردســـتانـــي والمـــناطق 
الــكرديــة فــي تــركــيا، وبــدأت الــحكومــة 
تتخـــــذ قـــــراراتـــــها بـــــشكل مســـــتقل عـــــن 
الــــــتشاور مــــــع الحــــــليف الأمــــــريــــــكي، 
وبـــدأت تـــحسن عـــلاقـــتها مـــع جـــارتـــها 
الــــروســــية، وفــــي مــــنتصف آب 2016، 
أي بــعد شهــر مــن المــحاولــة الانــقلابــية 
بــدأت عــملية درع الــفرات الــتي تهــدف 
إلــــى إبــــعاد قــــوات تــــنظيم الــــدولــــة مــــن 
مــناطق شــمالــي ســوريــا شــرق الــفرات، 
لـــلوقـــوف بـــالـــدرجـــة فـــي وجـــه الـــقوات 
الـــــكرديـــــة ومـــــنعها مـــــن ربـــــط مـــــناطق 
ســيطرتــها بــمنعها الــسيطرة عــلى تــلك 
المــــــناطق بــــــحجة مــــــحاربــــــة الإرهــــــاب، 
وطــــــالــــــبت تــــــركــــــيا الــــــقوات الــــــكرديــــــة 
بــــانــــسحاب كــــامــــل مــــن مــــناطق شــــرق 
الفرات، الأمر الذي لم يتم حتى الآن.  

تـــــعتبر عـــــفريـــــن إحـــــدى أهـــــم المـــــناطق 
الـــكرديـــة تـــاريـــخياً فـــي ســـوريـــا، وتـــقع 
تــــحت ســــيطرة قــــوات الحــــمايــــة الــــذي 
تـــوســـع إلـــى مـــناطق وقـــرى تـــل رفـــعت 
والــــشيخ عــــيسى وغــــيرهــــا مــــن الــــقرى 

العربية  

مسـتغلا تـوسـع الـنظام فـي ريـف حـلب 
الــــشمالــــي عــــلى حــــساب المــــعارضــــة، 
وتــــقع عــــفريــــن بــــين الــــريــــف الــــغربــــي 
الحـــلبي وريـــف إدلـــب مـــن جـــهة وبـــين 
الـريـف الـشمالـي الحـلبي، وقـد أعـاقـت 
قــوات الحــمايــة حــركــة الــثوار بــين تــلك 
المـــنطقتين، وتـــتعرض عـــفريـــن وغـــيرهـــا 
مــــن مــــناطق ســــيطرة قــــوات ال ب ي د 
إلـى قـصف مـدفـعي تـركـي عـلى فـترات 
مــــتقطعة، وكــــانــــت تــــركــــيا قــــبل مؤتــــمر 
الاســتانــة الأخــير تــنوي الــقيام بــعملية 
عــسكريــة ضــد مــنطقة عــفريــن قــوامــها 
مــــن الــــجيش الحــــر المــــدعــــوم مــــن قــــبل 
الــطائــرات والــقوات الــخاصــة الــتركــية، 
ولـكن جـاء المؤتـمر لـيحول نـظرة تـركـيا 
إلـــــــى مـــــــنطقة إدلـــــــب، حـــــــيث رفـــــــضت 
المـــعارضـــة ومـــعها تـــركـــيا تـــدخـــل قـــوات 
بـــريـــة روســـية لمـــحاربـــة جـــبهة تحـــريـــر 
الــــشام، المــــكونــــة بــــشكل رئــــيسي مــــن 
جــــــبهة الــــــنصرة، وأعــــــلنت تــــــركــــــيا أن 
قـــواتـــها ســـتتدخـــل فـــي إدلـــب لـــضمان 
تـــــنفيذ عـــــملية خـــــفض الـــــتوتـــــر الـــــتي 
أقـرهـا مؤتـمر الأسـتانـة، إلا أن تـركـيا لـم 
تــــــــعلن عــــــــند دخــــــــولــــــــها إدلــــــــب أنــــــــها 
ســــتحارب أي فــــصيل داخــــل المــــديــــنة، 
وإنــما اكــتفت بــالــتصريــح أنــها قــادمــة 
لــــلحفاظ عــــلى اتــــفاق خــــفض الــــتوتــــر 
ومـــــحاربـــــة الإرهـــــاب المـــــتمثل لـــــديـــــها 
بــــــــالمشــــــــروع الــــــــكردي بــــــــالــــــــوصــــــــول 
لـلمتوسـط حسـب تـصريـحات الـرئـيس 

التركي رجب طيب أردوغان نفسه،  

ويـلقى الـتدخـل الـتركـي تـرحـيباً مـن فـئات 
واسـتهجانـاً مـن فـئات أخـرى فـي الـوسـط 
الـــثوري الـــسوري، أمـــا الـــنظام الـــسوري 
فـــــقد رأى كـــــما فـــــي كـــــل مـــــرة فـــــي دخـــــول 
الأتـــــراك اعـــــتداء ســـــافـــــرا عـــــلى الـــــسيادة 
الـسوريـة إلا أن حـلفاءه الـروس يـرون فـي 
دخـــــول الأتـــــراك ضـــــمانـــــة لـــــعدم تـــــقسيم 
سـوريـا ولحـمايـتها، مـن جهـتها لـم تحـرك 
جـبهة تحـريـر الـشام سـاكـنا تـجاه دخـول 
الاتـراك إلـى إدلـب رغـم تهـديـداتـها الـعديـدة 
عــلى لــسان قــادتــها حــول ذلــك الــدخــول، 
أمـا قـوات الحـمايـة الـكرديـة فـترى فـي هـذا 
الــدخــول تهــديــداً مــباشــراً لــها، ولا يــخفي 
الأتـراك رغـبتهم فـي إنـهاء نـفوذ ال ب ي د 
فـي تـلك المـنطقة، ويـتزامـن تـواجـد الـقوات 
الـتركـية فـي إدلـب مـع قـصف جـوي روسـي 
لمــــــقرات هــــــيئات تحــــــريــــــر الــــــشام فــــــيها، 
وأيــــضاً عــــلى صــــعيد آخــــر يــــتزامــــن مــــع 
سـيطرة قـوات سـوريـا الـديـمقراطـية عـلى 
مـــديـــنة الـــرقـــة بـــالـــكامـــل. بـــات الـــتواجـــد 
الــتركــي فــي الــشمال الــسوري ثــابــتاً فــي 
جــــــميع المــــــناطق الــــــتي تــــــسيطر عــــــليها 
المـــــعارضـــــة الـــــسوريـــــة فـــــي ريـــــف حـــــلب 
الــــشمالــــي والــــغربــــي وإدلــــب، وتــــسيطر 
الإرادة الــتركــية عــلى كــل أشــكال الــنشاط 
المــــــدنــــــي والــــــعسكري فــــــي مــــــنطقة درع 
الـــــــفرات ومســـــــتقبلا فـــــــي إدلـــــــب حســـــــب 

العديد من الناشطين. 

ومــــن المــــتوقــــع أن تشهــــد الأيــــام الــــقادمــــة 
تحــــركــــاً مــــتزامــــنا لــــفصائــــل مــــن الــــجيش 
الحـــر ضـــد قـــوات الحـــمايـــة الـــكرديـــة فـــي 
قـرى تـل رفـعت وغـيرهـا مـن الـقرى الـعربـية 
الــــتي ســــيطرت عــــليها تــــلك الــــقوات فــــي 
مــــرحــــلة ســــابــــقة، وبــــات وضــــع عــــفريــــن 
مــــضطرب بــــتواجــــد الأتــــراك فــــي شــــرقــــها 
وغــــربــــها وشــــمالــــها، مــــع عــــلاقــــات بــــدأت 
تــتوتــر مــع قــوات الــنظام الــسوري الــذي 
يــسيطر عــلى مــناطق فــي جــنوبــها، وقــد 
تشهـد الأيـام الـقادمـة اشـتباكـات مـباشـرة 
بــين الأتــراك والــقوات الــكرديــة، ولــكن كــل 
ذلـــك يـــبقى رهـــنا فـــي المـــتغيرات الـــدولـــية 

المتسارعة تجاه ما يجري في سوريا.

٠٥

رعد أطلي

رعد أطلي



تــدرس لــجنة إعــادة الاســتقرار دفــع الــكلفة الــتشغيلية، لــضخ 
المــياه إلــى خــمس عشــرة مــنطقة جــديــدة فــي الــريــف الــشمالــي 
والشـــرقـــي مـــن مـــديـــنة حـــلب، لـــتضيفها إلـــى عشـــريـــن مـــنطقة 
أخــرى كــانــت الــلجنة قــد أهــلتها وزودتــها بــالمــعدات الــلازمــة، 
والـــكلفة الـــتشغيلية لمـــدة ثـــلاثـــة أشهـــر أخـــرى، بـــعد أن انتهـــت 

الأشهر الثلاثة الأولى التي كانت مقررة للدعم.

وتـــعتبر  مـــشكلة المـــياه هـــي المـــشكلة 

الأكــــــــــبـر الــــــــــتـي تـهــــــــــدد اســــــــــتـقـرار 

الأشــــــــــخاص فــــــــــي تــــــــــلك المــــــــــناطق، 

وخــــــاصــــــة بــــــعد أن ســــــيطرت قــــــوات 

الــنظام والحــمايــة الــكرديــة عــلى نهــر 

الـفرات، المـصدر الـرئـيسي لـلمياه فـي 

ريــــفي حــــلب الشــــرقــــي والــــشمالــــي، 

لـــيتم الـــبحث عـــن حـــلول بـــديـــلة مـــن 

خـلال الاعـتماد عـلى المـياه السـطحية 

والــــــجوفــــــية، لــــــتأمــــــين احــــــتياجــــــات 

الأشخاص فيها. 

وقـــــال المـــــهندس محـــــمد الـــــنجومـــــة، 

نــائــب رئــيس لــجنة إعــادة الاســتقرار 

الــــــعامــــــلة فــــــي الــــــريــــــف الــــــشمالــــــي 

والشــــــــرقــــــــي، مــــــــن مــــــــديــــــــنة حــــــــلب 

"بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــى الـــــسيطرة عـــــلى 

مـصادر المـياه الـرئـيسة مـن قـبل قـوات 

الأســـــد وقـــــطعها عـــــن مـــــناطق ريـــــف 

حـلب، واجهـت الـلجنة مـشاكـل عـديـدة 

خـلفها تـنظيم الـدولـة بـعد خـروجـه، إذ 

قـام بتخـريـب ونهـب مـحتويـات مـراكـز 

الـــضخ المـــوجـــودة فـــي مـــراكـــز الـــقرى 

والــــبلدات، مــــن مجــــموعــــات تــــولــــيد 

ومــــــضخات، حــــــيث قــــــامــــــت الــــــلجنة 

بــتعويــض هــذه المــراكــز بمجــموعــات 

الـتولـيد الكهـربـائـية الـلازمـة، والـقيام 

بــــــصيانــــــة هــــــذه المــــــراكــــــز، وتــــــأمــــــين 

مــــــضخات بــــــديــــــلة عــــــن المســــــروقــــــة، 

وصـــــيانـــــة الشـــــبكات ضـــــمن الـــــقرى 

والـــبلدات، وإعـــادة تـــأهـــيلها لـــتكون 

جــــاهــــزة لــــلعمل"، كــــما قــــدمــــت لــــجنة 

إعــــــادة الاســــــتقرار "مــــــشاريــــــع دعــــــم 

نـفقات تـشغيلية، وذلـك بسـبب افـتقار 

المــــجالــــس المحــــلية لــــلموارد المــــالــــية 

الـــكافـــية لـــلاعـــتماد عـــلى نـــفسها فـــي 

تـــــشغيل المـــــراكـــــز، بـــــالإضـــــافـــــة الـــــى 

الأوضـــــــاع الاقـــــــتصاديـــــــة المـــــــترديـــــــة 

لـــــــلسكان، بـــــــحيث أنـــــــهم يـــــــقومـــــــون 

بـــمشاركـــة المـــجالـــس بـــدفـــع الـــرســـوم 

لــــتشغيل محــــطات الــــضخ". وكــــانــــت 

لــــــجنة إعــــــادة الاســــــتقرار قــــــد غــــــطت 

احـــتياجـــات مـــا يـــزيـــد عـــن 250 ألـــف 

شــــخص مــــن حــــاجــــيات المــــياه، فــــي 

مـنطقة ريـف اعـزاز وصـولاً إلـى ريـف 

١٥
مــنــطــقــة في 
ريــف حــلــب 
الـــشـــمـــالـــي 
والـــشـــرقـــي 
ضــــــــــــمــــــــــــن 
خــــــــــــطــــــــــــة 
الاســتــقــرار 

المائية…
مـديـنتي جـرابـلس والـباب، مـن خـلال دعـم أكـثر مـن عشـريـن مـركـز ضـخ، غـطت احـتياج 41 قـريـة، واسـتفاد مـنها 14 مجـلساً 

فـي هـذه المـناطق.  وتـقديـم 19 مجـموعـة تـولـيد حـتى الآن، مـع تـمديـد دعـم مـشاريـع المـياه بـالـكلفة الـتشغيلية لـثلاثـة أشهـر 

جديدة، بعد استبيان أجرته اللجنة، وأظهر عجز المجالس المحلية عن استمرار تقديم الخدمة في حال توقف الدعم عنها.
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 وقــــال المــــهندس محــــمد الــــنجومــــة "إن 

الـلجنة وقـبل تـنفيذ أي مشـروع خـاص 

بـــــمياه الشـــــرب، تـــــقوم بـــــالاســـــتعانـــــة 

بــوحــدة تنسيق الــدعــم ACU، لتحــليل 

المـياه، مـن خـلال مـوظـفيها المـوجـوديـن 

فــي المــنطقة، والــذيــن يــمتلكون أجهــزة 

لتحـليل المـياه وبـيان مـدى صـلاحـيتها، 

ومـــــن ثـــــم تـــــقوم الـــــوحـــــدة بـــــتزويـــــدنـــــا 

بــــالــــتقاريــــر والــــتوصــــيات، عــــن وضــــع 

المـــــياه فـــــي كـــــل مـــــنطقة"، ومـــــن خـــــلال 

الــــــــــفحص تــــــــــبين "أن مــــــــــعظم الآبــــــــــار 

الـــــــجوفـــــــية والمـــــــياه الســـــــطحية فـــــــي 

المـــنطقة صـــالـــحة للشـــرب، بـــاســـتثناء 

بـعض الآبـار المـلوثـة بنسـبة جـرثـومـية 

بــــــسيطة تجــــــري مــــــعالــــــجتها بــــــمادة 

الـكلور"، عـلى حـد قـول المـهندس، الـذي 

أضـــاف "أن المـــشكلة الأعـــقد تـــكمن فـــي 

المـــــــــنطقة الـــــــــواقـــــــــعة عـــــــــلى حـــــــــوض 

الـــساجـــور، وذلـــك بســـبب تـــلوث مـــياه 

نهـــر وبـــحيرة الـــساجـــور الـــقريـــبة مـــن 

مـنطقة الـغندورة، بـملوثـات كـيميائـية، 

رشـحت إلـى المـياه الـجوفـية المـوجـودة 

فــــي الآبــــار، وأدت إلــــى تــــلوث المــــياه"، 

وهـــــذا مـــــا يســـــتدعـــــي الـــــحاجـــــة إلـــــى 

"مــنشآت لــلتعقيم"، مؤكــداً أن "الــلجنة 

تـتواصـل مـع الـجهات المـعنية، لـدراسـة 

آلـية تـعقيم هـذه المـياه أو إيـجاد حـلول 

بديلة".

وتــــــــعمد الــــــــلجنة إلــــــــى تــــــــوفــــــــير المــــــــياه 

الــصالــحة للشــرب فــي المــناطق والمــنشآت 

الـــحيويـــة، مـــن خـــلال تـــزيـــدهـــا بمحـــطات 

تــــعقيم، كــــجامــــعة الــــشام الــــتي زودتــــها 

بمحـــطة صـــغيرة تســـتطيع إنـــتاج 1000 

لـــــتر مـــــن المـــــياه المـــــعقمة فـــــي الـــــساعـــــة، 

ومــــديــــنة الــــباب الــــتي جــــرى تــــزويــــدهــــا 

بمجـــــموعـــــة تـــــعقيم تـــــعتمد عـــــلى نـــــظام 

الـــــــترشـــــــيح والـــــــتعقيم بـــــــالأشـــــــعة فـــــــوق 

الــــــبنفسجية، ويــــــقوم المجــــــلس المحــــــلي 

بــــاســــتثمار هــــذه المجــــموعــــات، وتــــوزيــــع 

مســـتوعـــبات بـــلاســـتيكية عـــلى الأهـــالـــي 

لــتزويــدهــم بــمياه صــالــحة للشــرب، بــعد 

التأكد من تلوث المياه في المدينة. 

و تـقوم الـلجنة ب"الـتواصـل مـع الـجهات 

والجــــــمعيات الــــــداعــــــمة لــــــتغطية كــــــافــــــة 

المــناطق الــتي تحــررت مــن تــنظيم الــدولــة 

فــي ريــف حــلب وتــزويــدهــا بــالمــياه، حــيث 

اسـتطاعـت الـلجنة مؤخـراً وبـالـتعاون مـع 

مـــــلتقى الـــــبيت الـــــدمـــــشقي، دعـــــم حـــــفر 

مجـــــــموعـــــــة مـــــــن الآبـــــــار فـــــــي بـــــــعض 

المــناطق، واضــعة تجــمعات الــنازحــين 

و تــــــقوم الــــــلجنة ب"الــــــتواصــــــل مــــــع 

الـجهات والجـمعيات الـداعـمة لـتغطية 

كـافـة المـناطق الـتي تحـررت مـن تـنظيم 

الــــدولــــة فــــي ريــــف حــــلب وتــــزويــــدهــــا 

بـــــالمـــــياه، حـــــيث اســـــتطاعـــــت الـــــلجنة 

مؤخــراً وبــالــتعاون مــع مــلتقى الــبيت 

الـــدمـــشقي، دعـــم حـــفر مجـــموعـــة مـــن 

الآبــــار فــــي بــــعض المــــناطق، واضــــعة 

تجـــــــــمعات الـــــــــنازحـــــــــين فـــــــــي ســـــــــلم 

أولـــويـــاتـــها، حـــيث جـــرى حـــفر بـــئريـــن 

وتــجهيزهــما لمــخيمات الــنازحــين فــي  

مـــــديـــــنة جـــــرابـــــلس، وبـــــئر فـــــي ريـــــف 

أخـتريـن، وآخـر فـي صـوران لـلنازحـين، 

وحـــالـــياً تـــقوم الـــلجنة بـــحفر بـــئر فـــي 

تجـمع نـازحـي خـناصـر" عـلى حـد قـول 

نــــائــــب رئــــيس الــــلجنة الــــذي  يــــرى أن 

"نـــدرة المـــياه الـــجوفـــية الـــتي تـــعانـــي 

مـــــــنها المـــــــنطقة بـــــــشكل عـــــــام، يـــــــمثل 

الــــــــعائق الأكــــــــبر الــــــــذي يــــــــحول دون 

تغطية معظم المناطق".

ابراهيم حسن

الصورة تعبيرية، من مخيمات ريف حلب الشمالي، ت: جلال مامو - ٢٠١٥
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بـدأت المـجالـس المحـلية فـي ريـف حـلب الـشمالـي والشـرقـي، بـتفعيل نـظام الـجبايـة ن

فـيما يـخص المـياه والـنظافـة، لـتأمـين خـدمـة مسـتدامـة فـي هـذيـن الـقطاعـين، مـن خـلال 

تـأمـين الـكلفة الـتشغيلية لـهما مـن الـرسـم المـفروض عـلى المسـتفيديـن والـذي حـددتـه 

المــجالــس بـ 2500 لــيرة ســوريــاً شهــريــاً، يــضمن إيــصال مــياه الشــرب لمــدة ثــلاثــة 

ســاعــات كــل أربــعة إلــى كــافــة الــبيوت، بــعد أن قــامــت لــجنة إعــادة الاســتقرار بــتأمــين 

المضخات والمجموعات الكهربائية والكلفة التشغيلية لمدة ستة أشهر لتلك القرى.

وقـــال محـــمد أحـــمد الـــبركـــات، رئـــيس المجـــلس 

المحـــلي لـــبلدة تـــركـــمان بـــارح ومـــا حـــولـــها "إن 

المجــلس قــام بتطبيق نــظام الــجبايــة فــي بــلدة 

تـركـمان بـارح وخـمسة قـرى حـولـها، وقـد حـدد 

المجـــلس مـــبلغاً وقـــدره 2500 لـــيرة ســـوريـــة، 

كــــرســــم جــــبايــــة لخــــدمــــتي المــــياه والــــنظافــــة"، 

وأضــــاف بــــركــــات "جــــرى تــــقديــــر الــــقيمة بــــعد 

دراســــة الأوضــــاع المــــعيشية لــــلمواطــــن، وهــــذا 

الـــــرســـــم غـــــير كـــــاف ولا يحقق تـــــغطية كـــــافـــــة 

الـــنفقات حـــيث نـــغطي الـــنقص الـــحاصـــل مـــن 

خــــــــلال الــــــــدعــــــــم المــــــــقدم مــــــــن لــــــــجنة إعــــــــادة 

الاستقرار". 

لا تــشمل الــكلفة الــتشغيلية رواتــب المــوظــفين 

والـوقـود فـقط،  فـهناك "حـالات طـارئـة وأعـطال 

كــبيرة نــقوم بــتغطية كــلفة إصــلاحــها، كــما أن 

المـــولـــدة الكهـــربـــائـــية الـــتي يـــمتلكها المجـــلس 

قـديـمة وتـحتاج إلـى إصـلاحـات بـشكل دائـم"، 

على حد قول رئيس المجلس. 

تـصل المـياه إلـى مـنازل المسـتفيديـن لمـدة ثـلاثـة 

ســــاعــــات كــــل أربــــعة أيــــام، وهــــي مــــدة كــــافــــية 

لـتغطية احـتياج المـنازل الـتي كـانـت تـدفـع قـبل 

تـنفيذ مشـروع ضـخ المـياه أضـعاف هـذا المـبلغ، 

لـــتأمـــين المـــياه مـــن خـــلال "الـــصهاريـــج" تـــبلغ 

كـــــلفة الـــــواحـــــد مـــــنها 4000 لـــــيرة ســـــوريـــــة، 

وتكفي العائلة لمدة أسبوع واحد على الأكثر. 

يـعتمد المجـلس، عـلى "نـظام جـبايـة واحـد عـلى 

جــميع المســتفيديــن ســواء كــان مــنزلاً أو مــحلاً 

تـــــجاريـــــاً، ولا تـــــوجـــــد فـــــي المـــــنطقة مـــــنشآت 

تـحتاج إلـى كـميات كـبيرة مـن المـياه"، بحسـب 

بــــركــــات، الــــذي أكــــمل "بــــأن تجــــربــــة الــــجبايــــة 

جـديـدة، وقـد حـققت تـجاوبـاً مـن قـبل الأهـالـي 

حــيث ارتــفعت نســبة الــتحصيل خــلال الشهــر 

الـــثانـــي إلـــى 90% بـــعد أن كـــانـــت 65% فـــي 

الشهـــر الأول، ويـــدرس المجـــلس مـــع الـــجهات 

الـتنفيذيـة المسؤولـة ضـبط وتحـريـر مـخالـفات 

بحق الـذيـن لـم يسـتجيبوا أو الـذيـن يـرتـكبون 

مخالفة هدر المياه وإتلافها". 

ويــرى رئــيس المجــلس، أن "نــظام الــجبايــة فــي 

صــالــح المجــلس والمــواطــن فــي آن مــعاً، فــنحن 

نـســــــــــتـطـيـع تــــــــــأمــــــــــين الــــــــــكـلـفـة الــــــــــتـشـغـيـلـيـة 

والإصـــلاحـــات ورواتـــب المـــوظـــفين والمـــواطـــن 

تصله المياه بالسعر المناسب". 

من جهته لجأ رئيس مجلس قرية الزيادية إلى تطبيق نظام الجباية على الأهالي، بعد أن أخذ الموافقة من الشرطة الحرة 

ومنظمة الآفاد "بقطع كرت الخبز المدعوم عن جميع المتخلفين عن السداد كبديل للعقوبات الأخرى" على حد قوله.

٠٨



ويــعد الــرســم المــفروض مــناســباً لمــعظم 

ســكان هــذه المــناطق، بحســب إبــراهــيم 

المحــــمود، أحــــد ســــكان بــــلدة تــــركــــمان 

بـــارح "فـــالـــقيمة لا تـــتعدى ثـــمن عشـــرة 

بـرامـيل كـنا نـدفـعها سـابـقاً"، فـيما يـرى 

أبـــو محـــمد رفـــض ذكـــر اســـم قـــريـــته أن 

"هــذا المــبلغ كــبير، وكــثير مــن الــناس لا 

يسـتطيعون دفـعه نـظراً لـلظروف الـتي 

يـــــعيشونـــــها"، ويـــــتساءل أبـــــو محـــــمد 

"أيــن تــذهــب بــاقــي نــقود الــجبايــة، إن 

كــــانــــت الــــكلفة الــــتشغيلية لا تــــتجاوز 

150000 لــيرة ســوريــة شهــريــاً"، أمــا 

محـــمود الأحـــمدي، يـــسكن فـــي الـــريـــف 

الـشمالـي لمـديـنة حـلب، قـال "إن المـاء لا 

يـأتـينا بـشكل مـنتظم، وهـناك كـثير مـن 

الـناس لا تـدفـع الـرسـوم، وهـذا مـا يـزيـد 

الــعبء عــلى بــاقــي أهــالــي الــقريــة فــي 

تـأمـين الـكلفة الـتشغيلية، الـتي تـدرجـت 

خــلال الأشهــر المــاضــية مــن 300 لــيرة 

عـــلى 2500 لـــيرة"، وطـــالـــب الأحـــمدي 

"بـــــــساعـــــــات أكـــــــبر مـــــــن ضـــــــخ المـــــــياه 

فــالــساعــات الــثلاث لا تــفي بــالــغرض"، 

كـما طـالـب "بـمحاسـبة المـخالـفين فـهناك 

مــــن يســــتجر حــــصة غــــيره مــــن المــــياه 

ويــــأخــــذ خــــطين أو ثــــلاثــــة، وبــــعضهم 

يـقوم بـتشغيل الـدفـاشـات فـتصل المـياه 

ضعيفة إلى باقي المستفيدين".  

مـن جـانـب آخـر، قـال نـائـب رئـيس لـجنة 

إعــادة الاســتقرار المــنفذة لمشــروع ضــخ 

المـــياه، المـــهندس محـــمد الـــنجومـــة "إن 

الـصفة الـتي تـمتاز بـها المـشاريـع الـتي 

تـــنفذهـــا الـــلجنة أنـــها محـــدودة الـــدعـــم 

مــــن حــــيث المــــدة، فــــمدتــــها لا تــــتجاوز 

ثــــــلاثــــــة أشهــــــر"، ونــــــظراً لــــــكون هــــــذه 

المــــــــــشاريــــــــــع خــــــــــدمــــــــــية ومــــــــــرتــــــــــبطة 

بـاحـتياجـات الـناس الـدائـمة، كـان لابـد 

مــــن الــــتفكير بــــإيــــجاد آلــــية لاســــتدامــــة 

المـشاريـع الخـدمـية لـذلـك "قـامـت الـلجنة 

بـــدعـــوة المـــجالـــس المحـــلية ومـــكاتـــبها 

المـــــالـــــية والـــــقضاء والشـــــرطـــــة الحـــــرة، 

لإقـامـة ورشـة عـمل تشـرح فـيها ضـرورة 

الـجبايـة وتـعريـفه وكـيفيته، وكـيف يـتم 

الاتـــــفاق عـــــلى رســـــم جـــــبايـــــة مـــــوحـــــد 

لـلمنطقة مـن خـلال رسـم الـجبايـة عـلى 

المـــواطـــن، وتـــوعـــيته بـــأن هـــذا الـــرســـم 

لـــــيس ضـــــريـــــبة أو إتـــــاوة، وإنـــــما هـــــو 

مـبلغ رمـزي مـن المـال يـدفـع مـقابـل خـدمـة 

عامة مقدمة". 

ويــرى نــائــب رئــيس الــلجنة  مــن خــلال 

دعـــمهم لـــلمشاريـــع فـــي المـــنطقة خـــلال 

الــفترة المــاضــية "أن قــيمة الــرســم قــد لا 

تــــكون كــــافــــية لــــتغطية الــــنفقات، إنــــما 

هــي خــطوة أولــى لإقــناع المــواطــن بــأن 

الخـــــدمـــــات الـــــبلديـــــة ليســـــت إغـــــاثـــــة، 

وتحــريــره مــن مــفهوم الســلة الإغــاثــية 

وبـــــالـــــنتيجة ســـــيتوقـــــف الـــــدعـــــم عـــــن 

المــــجالــــس المحــــلية ويــــجب أن يــــعتمد 

عـلى مـوارده الـخاصـة، وهـي لـيس لـها 

مـــــشاريـــــعها الـــــشخصية لـــــتخصيص 

جــزء مــنها للخــدمــات، لــذلــك فــالمــواطــن 

سيدفع الجباية للاستمرار" 
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الــــوطــــنــــيــــة، 
والأشــــــــــيــــــــــاء 

التافهة…

حـــين تـــفتر أصـــابـــعك وتـــشعر بـــشيء مـــن الـــوهـــن وثـــقل فـــي الـــكتف 
وقــشعريــرة تــبدأ مــن أســفل قــدمــيك وحــتى رأســك لا يــكون ذلــك شــعور 
مـتنام بـالـحنين إلـى الـوطـن ولا حـزنـاً عـلى الـذيـن مـاتـوا ويـموتـون كـل 
يـــوم فـــي بـــلادك ولا قهـــراً مـــن الـــخسارة أمـــام الاســـترالـــيون الـــذي كـــان 
سيجلـب المـتعة لرـواد الـفيس بـوك لـسنة أخرـى علـى الأقلـ فـيما لـو قدـر 
لـعارضـة الـسومـه الـدخـول فـي الـدقـيقة الأخـيرة، أرجـوكـم أن تـنتبهوا 

العارضة وليست المعارضة، فالميم هنا هي المعنية بالقشعريرة.

سألت نفسي ذلك السؤال الذي اختبأت خلفه منذ سنوات هل يشعر الإنسان بالوطن من خلال الأشياء التافهة؟؟
راودنــــي هــــذا السؤال لــــلمرة الأولــــى 

حــين كــنت طــالــباً فــي مــخيم حــندرات 

فـي مـدرسـة تـتبع لـليونـسكو، حـينها 

كــنت الــسوري الــوحــيد فــي المــدرســة، 

وكـــان عـــلي ان أدافـــع بـــطفولـــتي عـــن 

كــــل مــــا هــــو ســــوري "بــــدء مــــن حــــزب 

الــبعث وانــتهاء بــطرد وعــمالــة يــاســر 

عرفات"  

كـــــــــان عـــــــــلي أكـــــــــثر مـــــــــن أقـــــــــرانـــــــــي 

الفلســــــــطينيون عــــــــبء الــــــــقضيتين، 

الــــسوريــــة بــــوصــــفها قــــلب الــــعروبــــة 

الــــــنابــــــض والفلســــــطينية بــــــصفتها 

الجــــرح الــــذي لا يــــندمــــل، كــــنت كــــلما 

مـررت بـمدرسـة سـوريـة يـرتـفع عـلمها 

الـسوري فـوق الـبناء مـع نـشيد حـماة 

الــديــار أشــعر بــالــقشعريــرة، وأصــرخ 

فــــــي داخــــــلي عهــــــدنــــــا "أن نــــــتصدى 

لــــــلإمــــــبريــــــالــــــية والــــــرجــــــعية ووو… 

وصـــــــولاً إلـــــــى عـــــــصابـــــــة الإخـــــــوان 

المسـلمون الـعميلة" تـلك تشـبه يـاسـر 

عـــرفـــات ولـــكن مـــع فـــارق بـــسيط أنـــنا 

فـــي ســـوريـــا قـــبلنا بـــأنـــصار عـــرفـــات 

بــــيننا ولــــم نــــقبل بــــمن يــــمت بــــصلة 

لــلأخــوان فــالــردة أصــعب مــن الــكفر، 

ولـــــذلـــــك حـــــرمـــــوا مـــــن حـــــقهم حـــــتى 

بـــــــالـــــــبعث، "الحـــــــزب الـــــــلبيس لـــــــكل 

طبقات الشعب". 

كــــنا فــــي مــــدرســــتي ننشــــد صــــباحــــاً 

"مـــنتصب الـــقامـــة أمـــشي وبـــالأحـــمر 

كـفناه"، وكـانـت نـهايـة شـعارنـا عـاشـت 

فلســـــــــطين حـــــــــرة عـــــــــربـــــــــية وينطلق 

الصراخ عاشت عاشت عاشت… 

لـــــو لـــــم يـــــحتل الـــــعدو الـــــصهيونـــــي 

فلســــطين كــــانــــت ســــتعانــــي الآن مــــن 

مــــفهوم عــــربــــية وتــــسعى لــــلانــــقسام 

إلــى دويــلات صــغيرة بحســب عــدوى 

الــــقومــــية الــــذي بــــدا يســــتشري فــــي 

الـــقرن المـــاضـــي، مـــا الـــداعـــي لـــلقول 

بــأنــها عــربــية؟؟ ذلــك سؤال آخــر كــنت 

أختبئ خلفه  
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ولــــــــــكنه لــــــــــم يــــــــــكن يــــــــــثنيني عــــــــــن 

الــــقشعريــــرة والــــشعور بــــالــــوطــــنية 

كــــــــلما تــــــــذكــــــــرت حــــــــرب تشــــــــريــــــــن 

التحــريــريــة وأفتخــر أنــي ولــدت فــي 

ذات الــيوم الــذي قــامــت فــيه الحــركــة 

الـــــتصحيحية، واضـــــحك بـــــوصـــــفي 

أحــد منجــزاتــها، كــان لــدي اعــتراض 

واحـــد فـــقط، لمـــاذا لا تـــعطل المـــدارس 

فــي يــوم مــيلادي حــتى لــو كــان يــوم 

جــــمعة، فــــالــــتصحيح بــــحاجــــة إلــــى 

عــــمل طــــوعــــي رغــــماً عــــن طــــفولــــتك 

وحقك بالراحة. 

المـــــرة الـــــثالـــــثة الـــــتي شـــــعرت فـــــيها 

بـــتفاهـــة الـــوطـــنية يـــوم كـــنت أتـــابـــع 

حــــلقات ســــتار أكــــاديــــمي وكــــان مــــن 

بـــــــينهم ســـــــوري وددت لـــــــو "أقـــــــطع 

حـذائـي عـلى رأسـه" فـي الـوقـت الـذي 

كـانـت رسـائـل سـيريـاتـل تـحضّك عـلى 

الـــتصويـــت لـــه مـــقابـــل 25 لـــيرة كـــي 

يخــــرج مــــن لــــعنة "الــــنومــــني"، إلــــى 

الآن لا أعـــرف مـــعنى الـــكلمة ولـــكني 

حـــــينها تـــــمنيت لـــــو أن الـــــسوريـــــين 

صـــــوتـــــوا لـــــه رغـــــم أنـــــي لـــــم أفـــــعل، 

المؤسـف أنـه بـكى وهـو يحـمل الـعلم 

السوري وقتها  

وأذكــــــر مــــــرة أنــــــي لــــــعنت شــــــركــــــات 

الاتــــصالات كــــلها فــــي ســــري طــــبعاً 

لأنـهم لـم يـفتحوا الـرسـائـل المـجانـية 

لـبرنـامـج سـوبـر سـتار أسـوة بـالأردن 

لـــتختطف كـــرزون مـــن رويـــدا عـــطية 

الــلقب، وتــبكينا نــحن عــلى شــاشــات 

التلفاز وهي تحمل العلم السوري. 

فــي المــدرســة الــثانــويــة كــان الــتدريــب 

الـعسكري وتـحية الـعلم هـمّاً تـمنيت 

لـــو أنـــي لـــم أدخـــله ضـــمن أمـــنياتـــي 

الـــقديـــمة، مـــا الـــفائـــدة مـــن "تـــدريـــب 

الــــفتوة، حــــلاقــــة الــــشعر، اســــتارح، 

اســــــــتاعــــــــد، صــــــــدرك لــــــــفوق، اعــــــــتز 

بـنفسك، والـشواطـات الـقضية الأهـم 

الـــتي ســـترافـــقك مـــن صـــف الـــعاشـــر 

وحتى انهاء خدمتك الإلزامية" 

المـــــرة الأخـــــيرة الـــــتي شـــــعرت فـــــيها 

بـــــــالـــــــوطـــــــنية مـــــــن خـــــــلال الأشـــــــياء 

الــتافــهة، يــوم ســقطت مــديــنة حــلب، 

لــم يــكن الــعلم "أبــو نجــمتين خــضر" 

الــــذي رفــــع عــــلى أنــــقاض مــــديــــنتي 

وذاكــــرتــــي لــــه مــــفعول الــــقشعريــــرة 

الـقديـم ولـم يـكن لـنشيد حـماة الـديـار 

ومــــــوطــــــني هــــــذا الــــــصمت الــــــعظيم 

والــجلال، حــينها عــرفــت أنــي لــم أعــد 

اشـــعر بـــالـــوطـــنية مـــن خـــلال أشـــياء 

تافهة  

فــلا الــعلم ولا الــنشيد ولا الــشعارات 

ولا الــــــــــكـتـب ولا ذاكــــــــــرة المــــــــــدن ولا 

شـــوارعـــها ولا جـــيشها ولا أبـــطالـــها 

ولا أمــواتــها ولا شهــداؤهــا مــن أثــقل 

كــاهــلي الــيوم، هــي نــوبــة انــفلونــزا 

حـــادة مـــن جـــعلتني أهـــذي، بحـــرارة 

مرتفعة.
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تـتزايـد عـمليات الاخـتفاء القسـري الـتي يـمارسـها نـظام الأسـد بـشكل واسـع، مـنذ بـدايـة 

الــثورة الــسوريــة 2011 وحــتى الــيوم، مخــلفاً الــكثير مــن الآثــار الــنفسية والاجــتماعــية 

الســـلبية عـــلى المـــعتقلين أنـــفسهم وعـــائـــلاتـــهم وذويـــهم، فـــيما يـــعتبر انـــتهاكـــاً لـــحقوق 

المدنيين، ويرقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية بحسب منظمة العفو الدولية…

ونـــظراً لأهـــمية مـــعالـــجة هـــذه الآثـــار، 

والــتعريــف بــالاخــتفاء القســري، أقــام 

المعهــد الــسوري لــلعدالــة فــي الــثالــث 

عشـر مـن تشـريـن الأول الـحالـي، نـدوة 

للحــــــــــديــــــــــث عــــــــــن الآثــــــــــار الــــــــــنفسية 

والاجــــــــــتـمـاعــــــــــيـة لــــــــــذوي المــــــــــعـتـقـلـين 

والمـختفين قسـريـاً، وقـال الـسيد عـثمان 

خـــضر مـــن المعهـــد الـــسوري لـــلعدالـــة 

"إن هـذه الـندوة الـتي تـقام فـي مـديـنة 

الأتـــارب فـــي الـــريـــف الـــغربـــي لمـــديـــنة 

حــلب، تــسعى لتســليط الــضوء عــلى 

حـــالات الاخـــتفاء القســـري المـــتزايـــدة، 

ومــــعالــــجة الآثــــار الــــناجــــمة عــــن هــــذه 

الــحالات، حــيث تــم دعــوة الــعديــد مــن 

دوي المــــــعتقلين والمــــــختفين قســــــريــــــاً 

وبـــعض الـــناشـــطين ووجـــهاء الـــبلدة، 

بالإضافة إلى المجلس المحلي". 

وكــــانــــت الشــــبكة الــــسوريــــة لــــحقوق 

الإنـسان قـد وثـقت فـي تـقريـر لـها فـي 

آب المـــاضـــي، 75 ألـــف حـــالـــة اخـــتفاء 

قســـــــري فـــــــي مـــــــختلف المـــــــحافـــــــظات 

الـسوريـة، عـلى مـدى الـسنوات السـت 

المـــــاضـــــية، 71533 مـــــنهم عـــــلى يـــــد 

قــوات الأســد، بــينهم 64214 مــدنــياً، 

مــــــنهم مــــــلا يــــــقل عــــــن 4109 طــــــفلاً، 

و1479 شــــخصاً عــــلى يــــد عــــناصــــر 

تـــــنظيم الـــــدولـــــة، بـــــينهم 118 طـــــفلاً، 

و892 شـخصاً عـلى يـد هـيئة تحـريـر 

الــــــــــشام، بــــــــــينهم 41 طــــــــــفلاً، و306 

شـــخصاً عـــلى يـــد فـــصائـــل المـــعارضـــة 

المســـــلحة، بـــــينهم 29 طـــــفلاً، و 397 

شــــــخصاً عــــــلى يــــــد قــــــوات ســــــوريــــــا 

الديمقراطية، بينهم 61 طفلاً. 

وقـــالـــت الـــناشـــطة بـــسمة صـــبح، مـــن 

المعهـد الـسوري لـلعدالـة والـتي تـعمل 

عــــــــلى تــــــــوثيق انــــــــتهاكــــــــات حــــــــقوق 

الانــسان "إن الــندوة جــاءت اســتكمالاً 

لــــــندوات ســــــابــــــقة، لــــــتوعــــــية الــــــناس 

وخـــاصـــة مـــعتقلي ومـــعتقلات الـــثورة 

الـــسوريـــة، لـــتجاوز الانـــهيارات الـــتي 

عـــــانـــــى مـــــنها هـــــذا الـــــشعب، نـــــتيجة 

الحــــرب الــــدائــــرة والانــــتهاكــــات الــــتي 

مــارســتها قــوات الأســد، والــتجاوزات 

الـــــتي ارتـــــكبتها فـــــي مـــــجال حـــــقوق 

الإنـسان، ولـتعريـف الـناس بـحقوقـهم 

وواجــــباتــــهم، لــــبناء مــــجتمع صــــحي 

الــــــــــنــــفــــســــي  الــــــــــصــــعــــيــــد  عــــــــــلــــى 

والاجتماعي". 

أقــــــــــيـمـت الــــــــــنـدوة فــــــــــي دار الأمــــــــــل 

لـــلاحـــتياجـــات الـــخاصـــة، فـــي مـــديـــنة 

الأتـارب، وقـال المـحامـي زكـريـا أمـينو، 

عــضو فــريق المعهــد الــسوري لــلعدالــة 

"مـــحاضـــر الـــندوة"، "إن الـــندوة الـــتي 

أقـيمت، هـي سـلسلة مـتتالـية لـندوات 

قـام بـها المعهـد سـابـقاً فـي مـديـنة حـلب 

قـــبل ســـقوطـــها، ويجـــري اســـتكمالـــها 

حــالــياً فــي الــريــف الــغربــي لــلمديــنة، 

بــعد الــتهجير القســري لــلأهــالــي مــن 

المدينة".

١٢

الإختفاء القسري؛ جريمة ضد الإنسانية



تــناولــت الــندوة "الــقواعــد الــقانــونــية 

الـــتي نـــص عـــليها الـــقانـــون الـــدولـــي 

الإنــــــــسانــــــــي، وتــــــــعريــــــــف الاخــــــــتفاء 

القســــــــري وفق الــــــــقانــــــــون الــــــــدولــــــــي 

والـــــــــسوري والمـــــــــحكمة الـــــــــجنائـــــــــية 

الــــــــــدولــــــــــية، والــــــــــتفريق بــــــــــين هــــــــــذه 

الـــقوانـــين"، عـــلى حـــد قـــول المـــحامـــي، 

الـذي أضـاف "الـندوة تـوعـويـة حـواريـة 

لـــــدراســـــة الآثـــــار الســـــلبية والـــــنفسية 

والاجـــتماعـــية لـــلمعتقلين وزوجـــاتـــهم 

وأطفالهم". 

والاخــتفاء القســري هــو الاحــتجاز أو 

الاخـــــتطاف، عـــــلى يـــــد جـــــهة تـــــابـــــعة 

لــــــحكومــــــة أو مــــــن خــــــلال أشــــــخاص 

يـــعملون بـــأمـــرتـــها، مـــع إنـــكار مـــصير 

المــــختطف ومــــكان وجــــوده، وهــــذا مــــا  

تـــعتبره المـــحكمة الـــجنائـــية الـــدولـــية، 

فـــي المـــادة الـــسابـــعة مـــن نـــظام رومـــا 

"جــــريــــمة ضــــد الإنــــسانــــية"، وتــــنص 

الاتــــفاقــــية الــــدولــــية لحــــمايــــة جــــميع 

الأشـــخاص فـــي المـــادة الـــثانـــية مـــنها 

عــلى أنــه "لا يــجوز الــتذرع بــأي ظــرف 

اســــتثنائــــي كــــان، ســــواء تعلق الأمــــر 

بــــحالــــة حــــرب أو التهــــديــــد بــــانــــدلاع 

حــــــــــرب، أو بــــــــــانــــــــــعـدام الاســــــــــتـقـرار 

الــسياســي الــداخــلي، أو بــأيــة حــالــة 

اســـــتثناء أخـــــرى، لـــــتبريـــــر الاخـــــتفاء 

القسـري"، وتجـرم الاتـفاقـية فـي المـادة 

الــــسابــــعة مــــنها كــــل مــــن يــــرتــــكب أو 

يـــــوصـــــي أو يـــــحاول أو يـــــتواطـــــأ أو 

يشــترك فــي ارتــكاب جــريــمة الاخــتفاء 

القســري. ولا يــجوز بحســب الــقانــون 

الـــــــــسوري المـــــــــادة(109-108) مـــــــــن 

أصــــــول المــــــحاكــــــمات الــــــجنائــــــية، أن 

يـتأخـر التحقيق مـع المـوقـوف أكـثر مـن 

24 ســــــــــاعــــــــــة، وإلا اعــــــــــتبر المسؤول 

مـــــــذنـــــــباً بـــــــمقتضى المـــــــادة (358)، 

ويـــكفل الـــدســـتور الـــسوري الـــحالـــي 

فــي المــادة 38 مــنه حــريــة المــواطــنين، 

حــــيث يــــنص عــــلى أن "الحــــريــــة حق 

مـــــقدس وتـــــكفل الـــــدولـــــة لـــــلمواطـــــنين 

حـــريـــتهم الـــشخصية وتـــحافـــظ عـــلى 

كرامتهم وأمنهم". 

ومــــن خــــلال هــــذا الاســــتعراض لمــــواد 

الــقانــون يــرى الــرائــد المــهندس محــمد 

الـــياســـين، قـــيادي فـــي الـــجيش الحـــر 

وأحــــــد المــــــشاركــــــين فــــــي الــــــندوة " أن 

جـــــميع حـــــالات الاعـــــتقال والاخـــــتفاء 

القســـري الـــتي قـــام بـــها نـــظام الأســـد 

تــــــــــعسفية، فــــــــــلا يــــــــــوجــــــــــد أســــــــــباب 

لاعـتقالـهم، ولا أحـد يـعرف مـصيرهـم"، 

وأكـد الـرائـد "إن مـعظم تـلك الاعـتقالات 

كـانـت بـدون سـبب، سـوى أن بـعضهم 

كـــان لـــهم أخـــوة أو أصـــدقـــاء طـــالـــبوا 

بالحرية والعدالة والمساواة".

١٣

فريق عمل فوکس حلب



جسـدتـها هـذه الـمرة الـسيدة ثـريـا محـمد 

قادمة من مدينتها الرقة منذ ثمانية أشهر 
وهي تحمل على ذراعيها أطفالها الأربعة 

فــي رحــلة الهــرب مــن تــنظيم الــدولــة عــبر 

مـــياه الـــفرات، لـــتصل إلـــى مـــديـــنة مـــنبج، 
وليحــــط بــــها الــــمقام بــــعد رحــــلة تهــــريــــب 

أخـــرى فـــي قـــريـــة تـــركـــمان بـــارح، حـــامـــلة 

حـــــلمها فـــــي تـــــطويـــــر الـــــمرأة وتـــــعليمها 
وتـــنمية مـــواهـــبها وقـــدراتـــها الإبـــداعـــية، 
لــــتشكل مــــع مجــــموعــــة مــــن الــــمدرســــات 

والـــنساء صـــاحـــبات الـــمهن الـــيدويـــة داراً 

لإبــداع وتــعليم الــمرأة فــي الــقريــة ضــمت 
أكــــــــثر مــــــــن 400 امــــــــرأة فــــــــي مــــــــختلف 
الـمجالات، اسـتطعن أن يـقمن بـمعرضـهن 

الأول فيـ الـتاسـع منـ الشهرـ الحـاليـ ضـم 
الــــــعديــــــد مــــــن الأعــــــمال الــــــيدويــــــة مــــــثل 
(الـــمشغولات الـــصوفـــية، خـــياطـــة ثـــياب 
الأطــفال، الــرســم، الــمجسمات الــكرتــونــية، 

صناعة الزهور البلاستيكية، ومشغولات 
الخـرز،....)، بـعد ثـلاثـة أشهـر مـن الـدورات 

الـــتدريـــبية لـــصقل مـــهاراتـــهن، وبـــجهود 
شـخصية ومـساعـدة طـفيفة مـن المجـلس 

المحـلي لـلقريـة، يـأمـلن فـي إنـشاء رابـطة 

نــــسائــــية، تــــمكنهن مــــن مــــزاولــــة الــــمهنة 

وتـــــــصريـــــــف هـــــــذه الـــــــمنتجات، 

لإعــــــالــــــة أســــــرهــــــن فــــــي ظــــــل الــــــظروف 
الاقــــــتصاديــــــة الــــــصعبة وغــــــياب الــــــزوج 

والـــمعيل فـــي كـــثير مـــن الأحـــيان. وجـــدت 
السيدة ثريا محمد الهادي مديرة مشروع 

مــركــز إبــداع وتــعليم الــمرأة ضــالــتها فــي 
قـريـة تـركـمان بـارح أثـناء بـحثها عـن مـكان 

لـــتنفيذ مشـــروعـــها الـــذي يـــعنى بـــالـــمرأة 
وصـــقل مـــواهـــبها، وخـــاصـــة فـــي مـــجال 

مــحو الأمــية المنتشــرة بــكثرة فــي الــريــف 

الشــرقــي لــمديــنة حــلب، وكــانــت الــحاجــة 

الـــماســـة لـــذلـــك فـــبدأت مـــع مجـــموعـــة مـــن 

الـــــــمدرســـــــات تطبيق فـــــــكرتـــــــها الـــــــعملية 

بافتتاح مركز لمحو الأمية لاقى استجابة 
ســـريـــعة فـــمنذ الـــيوم الأول " سجـــلت 50 
امـــرأة فـــي دورة مـــحو الأمـــية لـــيتضاعـــف 
الــعدد فــي الــيوم الــثانــي إلــى 150 امــرأة 

من مختلف الأعمار" لتنتقل بعدها ونظراً 
لــلإقــبال الــكبير إلــى افــتتاح دورة "لــتعليم 

الـقرآن" وتـتدرج فـي افـتتاح أقـسام جـديـدة 

بـــــعد دراســـــة طـــــبيعة الاحـــــتياجـــــات فـــــي 
الـــمنطقة كـــان آخـــرهـــا دورة "تـــعليم الـــلغة 
الـتركـية" عـلى حـد قـولـها. يـضم الـمركـز فـي 

أقـسامـه السـبعة "قـرآن، خـياطـة، تـمريـض، 

لغة تركية، العناية بمظهر المرأة- كوافير- 
مـــحو أمـــية، والـــدعـــم الـــنفسي" أكـــثر مـــن 

400 امـرأة مـن بـلدة تـركـمان بـارح والـقرى 
الـــمحيطة بـــها، كـــقريـــة غـــرور والـــعزيـــزيـــة 

وسوسنباط وتل عار، وتقام هذه الدورات 

فــي مسجــد الــقريــة ويــحتوي عــلى ســت 

غــــرف بــــالإضــــافــــة إلــــى خــــمس حــــلقات 

تــعليمية داخــل المسجــد ويــضم أكــثر مــن 

ثلاثين مدرسة ومدربة وإدارية. 

"كــانــت حــياتــي ســابــقاً كــالأعــمى" تــقول 
الـسيدة الخـمسينية أم عـامـر الـتي تـدرس 

فـــي دورة مـــحو الأمـــية فـــي مـــركـــز ابـــداع 

الــمرأة، لــتكمل "أتــعلم الآن الأحــرف، صــار 
باستطاعتي تهجئة الكلمات، سابقاً كنت 

أعـرف بـعض الأحـرف مـن خـلال أطـفالـي، 

أمـا الـيوم فـإنـي أعـمل عـلى تـعلم الـقراءة، 
فـليس هـناك عـمر لـلتعلم" لـتنهي حـديـثها 

بــأن تــعلم الــقراءة والــكتابــة "ديــن ودنــيا"، 
كتعبير عن الحاجة الماسة لها. 

أمـا فـاطـمة إبرـاهـيم 48 سـنة فهـي تـواظـب 

مـنذ ثـلاثـة أشهـر عـلى دورة "تـعليم الـقرآن 

وتــــجويــــده"، وتــــشعر عــــلى حــــد قــــولــــها 

"بــــــالــــــسعادة والــــــفائــــــدة الــــــكبيرة، بــــــعد 
الــمعلومــات الجــديــدة الــتي أزاحــت كــثيراً 

مـن الـمعلومـات الـخاطـئة الـقديـمة والأفـكار 

التي عششت في أذهان المجتمع"،  

إبداع المرأة" صقل للمواهب ووسيلة للحياة

للمرأة دورها الفني والحضاري في المجتمع علاوة على الأدوار التربوية والتعليمية والأسرية،

١٤



وتـــرى المشـــرفـــة عـــلى تـــعليم الـــقرآن ومـــحو 
الأمــــــية الآنــــــسة آلاء أن "الســــــبب فــــــي هــــــذه 
الـمعلومـات الـخاطـئة هـو إهـمال مـادة الـتربـية 
الإســلامــية ســابــقاً فــي الــمدارس، بــالإضــافــة 
إلــــى الــــعادات الــــمغلوطــــة والجهــــل، وأفــــكار 

تنظيم الدولة في الآونة الأخيرة". 
 وعــــن دورة تــــعليم الــــقرآن تــــقول المشــــرفــــة " 
نـحاول تـسويـة الأمـر مـن خـلال تـعليم الـنساء 
دروســــــاً فــــــي مــــــحو الأمــــــية وقــــــراءة الــــــقرآن 
والــتجويــد والــسيرة والــفقه، وتــلتزم بــالــدورة 
أكـــثر مـــن 100 امـــرأة مـــن مـــختلف الأعـــمار"، 
الآنــسة نـسيبة مـدربـة الـتمريـض فـي الـمركـز 
تحــــــدثــــــت عــــــن الإقــــــبال الــــــكبير عــــــلى دورة 
الإســــــــعافــــــــات الأولــــــــية حــــــــيث بــــــــلغ عــــــــدد 
المســـــتفيدات مـــــن الـــــدورة الـــــممتدة لـــــثلاثـــــة 
اشهــر، أكــثر مــن 200 امــرأة، نــظراً "لأهــميتها 
فــي الــحياة الــعامــة، فــمعظم الــنساء أمــهات 
يـــــــعتنين بـــــــتربـــــــية أطـــــــفالـــــــهن، وبـــــــحاجـــــــة 
لــلمعلومــات الأولــية عــن الــمبادئ الإســعافــية 
الأســـاســـية، وخـــاصـــة مـــا يـــخص الـــعلامـــات 
الـــحيويـــة وطـــريـــقة الـــحقن وقـــياس الـــضغط 
وتعليق الـــسيروم"، وتـــقدم الـــدورة عـــلى حـــد 
قـــول نـــسيبة مـــعلومـــات نـــظريـــة ثـــم تـــتبعها 
بـــمعلومـــات عـــملية ضـــمن الأدوات الـــبسيطة 
الــــتي يــــملكها الــــمركــــز، والــــتي زودهــــم بــــها 

مستوصف القرية. 
مــن جــانــبها قــالــت شــيماء الأحــمد 21 عــامــاً 
إحــــدى المســــتفيدات مــــن دورة الإســــعافــــات 
الأولــية " بــعد ثــلاثــة أشهــر مــن الــدورة، بــات 
باستطاعتي معرفة العلامات الحيوية لأمي 
الــتي تــعانــي مــن تــأرجــح فــي الــضغط، مــن 
خـــــلال الـــــنظر فـــــي وجـــــهها ودون أن أقـــــيس 

ضغطها".  
وترى شيماء خاصة في ظل الظروف التي 

 

"هــــذا مــــا دفــــعنا لــــلتفكير بــــالــــقيام بــــعرض 
أعمالنا ومنتجاتنا من خلال المعرض الذي 
أقــــمناه مــــنذ أيــــام، لــــلفت الانــــتباه لــــلنساء 
الـــموجـــودات وإبـــداعـــاتـــهن ومـــساعـــدتـــهن 
والــوقــوف بــجانــبهن"، وقــد لاقــى الــمعرض 
نــــجاحــــاً مــــميزاً، و"طــــلبت مــــنا الــــكثير مــــن 
الـمنظمات والـجهات شـراء مـنتجات الـنساء 
الـعامـلات فـي الـمركـز، وسـنقيم خـلال الـفترة 
الـقادمـة مـزاداً لـمنتجاتـنا، ويـعود ريـع هـذه 
الــــمنتجات لــــلنساء الــــلواتــــي عــــملن عــــلى 
إنشاء هذه المواد، بعد اقتطاع الكلفة التي 
قـدمـها كـامـلة المجـلس المحـلي فـي الـقريـة 
مـن شـراء الـمواد الأولـية والـمعدات الـبسيطة 

بالإضافة إلى اقتطاع رواتب المدربات". 
تأمل ثريا محمد المجازة في علم الاجتماع 
أن يكون لهذا المشروع مركزاً خاصاً، بعيداً 
عن ظروف وخصوصية العمل في المسجد 
ومـا يـترتـب عـليها مـن مـعوقـات، لـتتمكن مـع 
الــــنساء فــــي الــــمركــــز مــــن تــــوســــيع عــــملهن 
ونــــــشاطــــــهن، بــــــافــــــتتاح دورات جــــــديــــــدة، 
بـالإضـافـة إلـى الـعنايـة بـالأطـفال مـن خـلال 
مـركـز تـرفـيهي وتـعليمي والـعنايـة بـالأرامـل 
والــــــــــمطلقات ودمــــــــــجهن فــــــــــي الــــــــــمجتمع 
ومــساعــدتــهن مــن خــلال مــشاريــع صــغيرة 
يســتطعن مــن خــلالــها تــامــين الــحياة لــهن 
ولأطـفالـهن فـي ظـل ظـروف الـحياة الـقاسـية 

ونظرة المجتمع السلبية لهن.

نـــــعيشها، مـــــن قـــــلة الـــــعيادات والأطـــــباء 
والأطـباء والـمشافـي، وصـعوبـة الـوصـول 
إلـــيها، وعـــلى كـــل امـــرأة أن تـــمتلك خـــبرة 
مـعينة وخـاصـة لـقياس الحـراة والـنبض 

والضغط وبعض الإسعافات الأولية". 
تــحاول خــمسين طــالــبة فــي مــركــز إبــداع 
وتــعليم الــمرأة تــعلم الــلغة الــتركــية، بــعد 
اســـتحداث دورة جـــديـــدة لـــتعليمها فـــي 
المركز، وتقول الآنسة زينب مشو مدرسة 
الـــلغة الــتركــية، "أعـــلمهن الأحـــرف، هـــناك 
بـعض الـصعوبـة فـي الأحـرف الـصوتـية، 
ولكنهن تجاوزن ذلك، هناك تحسن كبير، 
ورغــبة عــظيمة لــديــهن بــالــتعلم، وســنبدأ 
بالقراءة والكتابة في الأسبوع المقبل". 

تنطلق ريتاج مدربة تصفيف الشعر في 
الـــــمركـــــز مـــــن قـــــصتها الـــــشخصية، فـــــي 
ضــرورة تــعلم الــنساء مــهنة تــساعــدهــن 
عــلى تــأمــين حــياتــهن، فــهي تــعانــي مــن 
وجـود "كـيس مـاء فـي الـرأس" يـضطرهـا 
لأخــذ جــرعــات كــيميائــية شهــريــاً، بــتكلفة 

تزيد عن 150 ألف ليرة سورية. 
لـم يـقعد الـمرض ريـتاج، بـل عـلى الـعكس 
دفـعها لـلعمل كـمدربـة فـي الـمركـز، ولـديـها 
فـي دورة تـزيـين الـسيدات أكـثر مـن 125 
امرأة، تسعى لتأهيلهن بمهنة يستطعن 
من خلالها تدبر بعض مصاريف الحياة 
الــــــــقاســــــــية، وتــــــــحضهن عــــــــلى الــــــــعمل 
لــمساعــدة أنــفسهن، ف "لــولا هــذا الــعمل 
لـــما اســـتطعت تـــدبـــر تـــكالـــيف الـــعلاج"، 
"هـــــــــناك رغـــــــــبة مـــــــــن جـــــــــميع الـــــــــنساء 
الــموجــودات فــي الــمركــز لــلنجاح" تــقول 

السيدة ثريا، 

١٥

مصطفى أبو شمس



الـعدالـة شـيء.. والـسياسـة شـيء آخـر مـختلف

خـلال مـنتصف الـقرن الـفائـت، نشـر الـصحفي الـبريـطانـي «جـورج أورويـل» روايـته الـشهيرة «١٩٨٤» 
لتكون من بين أكثر ١٠٠ رواية تأثيراً على مر التاريخ، وتترجم إلى أكثر من ٦٠ لغة عالمية.

ولـعل أبـرز مـا يـميز ١٩٨٤ عـن غـيرهـا مـن الـروايـات هـو 

طـابـعها الـديسـتوبـي (أدب المـديـنة الـفاسـدة) يـصورّ 
فـيها الـكاتـب مـجتمعاً قـمعياً شـمولـياً بـغيضاً إلـى حـد 

لا يــطاق، تــصبح فــيه الــحقائق والأمــور الــباطــلة هــي 
عــينها.. الحــرب هــي الســلم، الحــريــة هــي الــعبوديــة، 

الجهل هو القوة. 

ثـلاث مـراحـل يتحـدث عـنها أورويـل فـي الـروايـة عـلى 

المــرء اجــتيازهــا لــتتم إعــادة تــأهــيله مــن قــبل مــجتمع 
الـروايـة الـفاسـد حسـبما يـصوره، الـتعلّم، الـفهم، ومـن 
ثـــــم الـــــتقبلّ… يـــــعلّمونـــــك بـــــطريـــــقة تـــــقبل ازدواجـــــية 
المــــعايــــير، فــــتفهم وفق تــــلك الآلــــيةّ، فــــتتقبلّ الإيــــمان 

بفكرتين متناقضتين في نهاية المطاف. 

مـــــنذ بـــــضعة أشهـــــر، بـــــثت شـــــبكة نـــــيتفليكس فـــــيلماً 
وثـائـقياً بـعنوان «Icarus» وهـو اسـم مسـتوحـىً مـن 
الاسـطورة الـيونـانـية حـيث يحُتجَـَــز «إيـكاروس» داخـل 

مـتاهـة فـي جـزيـرة «گـريـت» فيسـتعين بـأجـنحة يـثبتّها 

عـلى ظهـره بـالـشمع.. يهـرب إيـكاروس خـارج المـتاهـة 

لــكنه مــن فــرط فــرحــته يــتجّه نــحو الــشمس بــحثاً عــن 
الـحقيقة المـطلقة، حـيث يـذوب الـشمع مـن عـلى كـتفيه 

آنئذٍ ويهوي. 

يتحـــدث الـــوثـــائـــقي عـــن «غـــريـــغوري روتـــشينكوف» 

المـــديـــر الـــسابق لمـــركـــز مـــوســـكو لمـــكافـــحة المنشـــطات 
الـــريـــاضـــية (الـــرجـــل الـــرابـــع بـــعد بـــوتـــين) كـــيف كـــان 

مسؤولاً عـــن فـــوز مـــئات الـــلاعـــبين الأولمـــبيين الـــروس 

بـــميدالـــيات فـــي المـــسابـــقات مـــنذ الـــعام ١٩٨٠ حـــتى 

دورة ألـعاب ريـو دي جـانـيرو الـبرازيـلية ٢٠١٦، وذلـك 
عــبر تــلاعــبه بتحــليلات بــول الــلاعــبين ضــمن بــرنــامــج 

تديره الحكومة الروسية منذ ذلك الحين. 

١٦



يشـدد روتـشينكوف عـلى أن مـا يجـري هـو 

تطبيق حــقيقي وعــملي لــلمراحــل الــثلاث 

فــــي روايــــة ١٩٨٤، كــــيف رعــــته الــــحكومــــة 

الــــــروســــــية، وهــــــيأتــــــه لــــــيكون كــــــيميائــــــياً 

مـخضرمـاً، ثـم وضـعته فـي الـسجن بـتهمة 

مـلفقة لـتعيد تـأهـيله مـرة أخـرى، وتخـرجـه 
بـعد ذلـك لـلعمل لـديـها عـلى مـنح الـلاعـبين 

الــروس مــواد منشــطة، فــي حــين تــقتضي 

وظــــــيفته أســــــاســــــاً إلــــــقاء الــــــقبض عــــــلى 
الـــلاعـــبين مـــتعاطـــيّ المنشـــطات..  لـــيجتاز 

بـــــذلـــــك (روتـــــشينكوف) المـــــرحـــــلة الأولـــــى 
«التعلم» حسب جورج أورويل.  

روتــــــــــشـيـنـكـوف الــــــــــذي قــــــــــام شــــــــــخـصـيـاً 

بـالإشـراف عـلى بـرامـج تـعاطـي المنشـطات 

كــــما أســــلفنا شــــدَّد كــــذلــــك عــــلى ضــــرورة 
الــــربــــط بــــين ازديــــاد شــــعبيةّ بــــوتــــين بــــعد 

مــيدالــيات دورة ألــعاب «ســوتــشي» ٢٠١٤ 

الــتي حــققها الــريــاضــيون الــروس، وبــين 

هـجومـه عـلى أوكـرانـيا وقـتل المـناهـضين لـه 

بدم بارد.  

عـــلى أيـــة حـــال، الـــلجنة الأولمـــبية الـــدولـــية 

قـامـت مـن جـانـبها عـلى خـلفية تـصريـحات 

روتـشينكوف الـفار إلـى الـولايـات المتحـدة 

الأمـــريـــكية بحـــرمـــان روســـيا مـــن المـــشاركـــة 
فــي دورة ألــعاب ريــو دي جــانــيرو ٢٠١٦؛ 

وهـــنا يـــمكن الـــقول إنـــك اجـــتزت المـــرحـــلة 
الـــثانـــية «الـــفهم» بـــنجاح حســـب أورويـــل 

أيضاً. 

فــــي المــــرحــــلة الــــثالــــثة، والــــتي يــــدعــــوهــــا 

أورويـــل بـــمرحـــلة «الـــتقبلّ».. يـــقصد تـــقبلّ 
الإيـمان بـفكرتـين مـتناقـضتين تـمامـاً، تـقوم 

الـــلجنة الأولمـــبية الـــدولـــية بـــإلـــغاء الحـــظر 

عــن الــوكــالــة الــروســية لمــكافــحة المنشــطات 

متذرعّةً بالقول:  

«يـــــنبغي الـــــفصل بـــــين الـــــعدالـــــة 
والسياسة»؛  

ذاك أن بــــوتــــين حــــاول اســــتغلال قــــرار 
الــــلجنة -الــــقاضــــي بــــمنع روســــيا مــــن 

المـــــشاركـــــة فـــــي دورة ألـــــعاب ريـــــو دي 

جـــانـــيرو- ســـياســـياً بـــأن اتـــهمهم هـــو 
بـــــمحاولـــــة الـــــتأثـــــير ســـــياســـــياً عـــــلى 

روسـيا، وهـو مـا دفـع الـلجنة إلـى إزالـة 

الحــظر بــتلك الجــملة «يــنبغي الــفصل 

بـــين الـــعدالـــة والـــسياســـة» لـــلحيلولـــة 

دون تــفاقــم الأمــر وخــروجــه عــن نــطاق 
الــــسيطرة حســــب الــــفيلم… بــــالــــتأكــــيد 

شــاركــت روســيا فــي الــدورة الــبرازيــلية 

وحقّقت انتصارات أخرى. 

الــريــاضــة حســب فــيلم إيــكاروس هــي 

أبــعد مــا تــكون عــن لــعبة فــقراء .. هــي 
خــــطاب ســــياســــي لــــنيل الاســــتحسان 

فـــي الـــكثير مـــن أشـــكالـــها وأصـــنافـــها، 

وبـــــالـــــتالـــــي لا فـــــصل بـــــين الـــــسياســـــة 

والرياضة أبداً،  

لـــــــــكن هـــــــــذا هـــــــــو واقـــــــــع الـــــــــحال حســـــــــب 
روتــشينكوف وأورويــل مــعاً، أن تــتقبلّ كــل 

هـــذا الـــسخف، أن تـــتابـــع مـــاهـــو مـــحسوم 
الـــنتيجة، وأن تـــتباهـــى بـــمنطقية ١+١=٢، 

وتـــفرح مـــع الـــفرحِـــين ولـِــفرحـــهِم، و«تـــعزف 

عـــــلى أوتـــــارهـــــم إن اقـــــتضت الـــــحاجـــــة إذ 

يـغنوّن» حسـبما يـقول دوسـتويـفسكي فـي 

«مذكرات من تحت الأرض». 

يــأتــي هــذا فــي وقــت شهــدت فــيه شــبكات 

الــتواصــل الاجــتماعــي فــي الــفترة الــقريــبة 

المـــاضـــية حـــربـــاً عـــلى نـــطاق واســـع، بـــين 

مــشجعي المــنتخب الــسوري الــذي تــرعــاه 

حـــكومـــة بـــشار الأســـد، وبـــين مـــناهـــضيه، 
ولـــــــعل الـــــــوقـــــــوف لـــــــدى الـــــــطرائق الـــــــتي 
تسُـــــتخدم فـــــيها الـــــريـــــاضـــــة كـــــأدة حشـــــد 

وتــعبئة جــماهــيريــة لمــقصد ســياســي هــو 
أمر واجب في هذا الوقت.

١٧

عبد الله الحسن



"عــليك مــغادرة المــخيم خــلال مــدة أقــصاهــا عشــرون يــومــاً"، تــبدو تــلك الــكلمات 

قـاسـية قـبل أن تـفك طـلاسـمها، فـالمـخيم الـذي يـتم بـناؤه فـي قـريـة شـبيران، إلـى 

الشـرق مـن بـلدة أخـتريـن فـي الـريـف الـشمالـي لمـديـنة حـلب، مـا هـو إلّا محـطة 

عــبور لأيــام قــليلة، يــلتقط فــيها الــنازح أنــفاســه، ويســتعيد بــعضاً مــن تــوازنــه 

الــنفسي، قــبل أن يــبحث عــن مــخيم دائــم، أو ســكن فــي إحــدى الــقرى المــجاورة، 

وهو ما عبر عنه المهندس المشرف على تنفيذ المشروع ب "مخيم ترانزيت"

زيت
تران

ات 
خيم
م

وإن بــدت الــكلمة قــاســية عــند الــبعض، 
فـــهي عـــند آخـــريـــن "مـــثيرة للسخـــريـــة، 
ولــكنها الحــلول الــتي تــتنوع لمــساعــدة 
الـنازحـين الـسوريـين" يـقول أبـو محـمد، 
أحــد الــنازحــين مــن مــديــنة حــلب، الــذي 
أضـــاف "ســـمعنا عـــن طـــرق تـــرانـــزيـــت، 
دول بــتمر فــيها تــرانــزيــت، بــس مــخيم 

ترانزيت، هي آخر سمعة". 
المـخيم الـذي سـتستكمل عـمليات بـنائـه 
خـــــلال عشـــــرة أيـــــام، مـــــن قـــــبل مـــــنظمة 
بــنفسج المتعهــد الــتنفيذي لــه، وبــدعــم 
مـن الهـلال الأحـمر الـقطري، وبـإشـراف 
مـــــن مـــــنظمة آفـــــاد الـــــتركـــــية، ســـــيكون 
بــــمثابــــة محــــطة اســــتراحــــة لــــلنازحــــين 
الــــــسوريــــــين، ريــــــثما يجــــــدون حــــــلولاً 
لـــــتأمـــــين ســـــكن بـــــديـــــل، خـــــلال مـــــدة لا 
تـــــتجاوز خـــــمسة عشـــــر يـــــومـــــاً، وفـــــي 

أقصى الأحوال 20 يوماً. 
يـــقول المـــهندس المـــدنـــي المشـــرف عـــلى 
إنـــشاء المـــخيم، عـــبد الـــرزاق الحســـين، 
أحـــد المهجـــريـــن مـــن مـــديـــنة حـــلب "إن 
فـكرة المـخيم هـي إنـشاء مـخيم تـرانـزيـت 
أو طـــــــــوارئ لاســـــــــتقبال الـــــــــنازحـــــــــين، 
الــــــــــنــفــســيــة  الأزمــــــــــات  وامــــــــــتــصــاص 
والــصدمــة الأولــى الــتي تــعرضــوا لــها، 
وتــقديــم كــافــة الخــدمــات لــهم مــن طــعام 
وشراب وإنارة وحمامات". 

وعـــــن المـــــخيم يـــــقول المـــــهندس " يـــــقوم 
المـــــخيم عـــــلى مـــــساحـــــة 23000مـــــتر 
مــربــع، جــرى تجــريــف الــتربــة الــزراعــية 
مــنها وفــرشــها بــالــبحص ودحــلها، كــما 
قـــــــــمنا بـــــــــصب أرضـــــــــيات المـــــــــهاجـــــــــع 
بـالإسـمنت، ويـحتوي المـخيم عـلى 22 
خـيمة كـبيرة عـلى شـكل مـهاجـع، تـتسع 
ل1600 شـخصاً، 21 مـنها مـخصصة 
لـلسكن، كـل مـنها مـقسمة إلـى قـسمين، 
رجــــال ونــــساء، وواحــــدة تــــم إعــــدادهــــا 

لتكون غرفة مطبخ". 
ويــــضم مــــخيم الــــترانــــزيــــت "13 كــــتلة 
اسـمنتية، كـل كـتلة مـنها تـحتوي عـلى 
5 تـوالـيتات أحـدهـا لـذوي الاحـتياجـات 
الـــــــخاصـــــــة، وحـــــــمامـــــــين ومغســـــــلتين 
وعـــــلاقـــــات لـــــلثياب، وعـــــلى الـــــحائـــــط 
خـــمس حـــنفيات، تـــحتوي عـــلى المـــياه 
الـساخـنة بـعد تـركـيب ألـواح مـن الـطاقـة 
الــــشمسية عــــليها، كــــما يــــضم المــــخيم 
غـــــــــرفـــــــــة مخـــــــــزن وغـــــــــرفـــــــــة للحـــــــــرس 
ومسـتوصـف طـبي لـلحالات الاسـعافـية 
الــــــطارئــــــة، ويــــــحيط بــــــالمــــــخيم ســــــياج 
وأعــمدة بــيتونــية، ولا يــمكن دخــولــه إلا 
مــن الــباب الــرئــيسي، الــذي ســتحرســه 

في الغالب الشرطة الحرة". 
وتــــــقدم مــــــنظمة بــــــنفسج "الخــــــدمــــــات 
الــكامــلة لــلمخيم بــعد الــتنفيذ، وهــناك 

كـــــــوادر مجهـــــــزة لـــــــعمليات الـــــــتنظيف 
وتــــــركــــــتور لــــــنقل الــــــنفايــــــات، ومــــــواد 
تـــنظيف كـــامـــلة، كـــما تـــم تـــدفـــئة جـــميع 
المـــــهاجـــــع مـــــن خـــــلال تـــــمديـــــد أرضـــــية 
المـــهاجـــع بـــالـــهواء الـــساخـــن، وتـــأمـــين 
الكهــربــاء مــن خــلال مــولــدة كهــربــائــية، 
تــــعمل بــــشكل دائــــم وإنــــارة الــــطرقــــات 
بــــــالــــــطاقــــــة الــــــشمسية عــــــلى كــــــامــــــل 
المشــــــروع، وتــــــأمــــــين المــــــياه الــــــلازمــــــة 
للشـــرب، والـــعمليات المـــنزلـــية الأخـــرى، 
مــــن خــــلال خــــزانــــات مــــوجــــودة عــــلى 
أســــــــطحة الــــــــكتل الاســــــــمنتية، حــــــــيث 
تــحتوي كــل كــتلة عــلى خــزانــين بــسعة 
2000 لــــتر، وهــــناك ســــاحــــة ســــتكون 
مـــلاه تـــرفـــيهية لـــلأطـــفال" فـــيما يـــتكفل 
"الهـلال الأحـمر الـقطري بـتجهيز داخـل 
الـخيمة، مـن اسـرة وأغـطية وغـيرهـا مـن 

التجهيزات". 
بــــــــلغت كــــــــلفة المشــــــــروع الــــــــتنفيذيــــــــة 
لـلأعـمال بـاسـتثناء تـوريـد "المـواد 150 
ألــــــــف دولاراً ويســــــــتطيع أي نــــــــازح أن 
يــــــأتــــــي إلــــــى المــــــخيم لــــــقضاء الــــــفترة 

المؤقتة ريثما يجد حلاً لسكنه".
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